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 4443 -5 – 27                  {وَيَ نْشُرُ رَحَْْتَوُ } الأولى:خطبة 
 .. ا وسقانا، من علينا فهدنا وأطعمن الحمدلله الذي يطعم ولا يطعم

 يسرا  وأبدلتنا بالعسرِ ياسيدي  **   لكَ الحمدُ كمْ قلدتنا منْ صنيعةٍ   
  ومنْ زلةٍ ألبستنا معها سترا   * *    لكَ الحمدُ كمْ منْعثرةٍ قدْ أقلتنا  

 حزتُ يا مولاي بعدَ الغنى فقرا  لكَ الحمدُ حْداً ينسخُ الفقرُ بالغنى ** إذا
من شكر ربو صلى الله وسلم وبارك عليو  مأن محمدا عبدالله ورسولو أعظوأشهد أن محمد  

وعلى آلو واصحابو وازواجو ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلميما مزيدا .. 
 (وسبو بكرة وأصيلا  يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا )  أما بعد

أو الددح الكامل لو تعالى، إلا ما اثنى الله  ،ليس يبلغ بشر بكلامو درجة الثناء الكامل لله
 تعالى على نفسو بنفسو.

يعطي بفضلو ، كوت كلِّ شيء في السموات والأرضلو ملىو الله الَّذي لا إلو غيره، 
ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق  وعطائو من شاء من عباده ، يده سحاء الليل والنهار ،

  ماوات والأرض فإنو لم يغض ما في يمينو .الس
 والعطاء لعباده حتى رؤا آلائو ظاىرة . بسط الخير  .. لا مانع لدا اعطى ولا معطي لدا منع

. فبعث الرياح لواقح، وأرسل الغمام سوافح؛ بماء رحْتو، وبسط نعمتو، وأتاح منّتو،نشر 
فنقع. فاستوفت الأرض صاب وبلها ا، و . استهلّ جفنها فدمع، ا، من سماء طبقارواء غدق

 الأرض ريّا، واستكملت من نباتها أثاثا وريّا؛ 
 بينو ثم يجعلو ركاماً فترى الوَدْقَ يخرجُ مِنْ خِلالِوِ()أَلَمْ تَ رَ أَنَّ اَلله يُ زْجي سحاباً ثم يؤلِّفُ 
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رَ منها وابلٌ سب  جُعْ     **  عاليةٌ  غمائمٌ في نواحي الجوِّ      ط               دٌ تحدَّ
 قاضٍ من الدزن في أحكامِوِ شطط     **  طَلْعَتِوِ  والبرقُ يظهرُ في لألأءِ   

رُ في حافات  ** والأرضُ تبسطُ في خدّ الثرى ورقاً   ط    و البس   كما تُ نَشَّ
 و إلا اللهُ و ومكانِ ولا يعلم وقت نزلولِ ، يأتي بمر الله عز وجل .. ىذا الغيث والخير والعطاء 

قال عليو الصلاة والسلام  خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: }إن الله  في الصحيحن، جل جلاله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما 

 تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير{.
اء في يسوق السحاب حيث أمره الله. كما ج ،موكل بنزول الدطر ملك عظيم وميكائيل

 الحديث الذي اخرجو الإمام احْد .
 . لعلهم يشكرون سراءعلهم يلتجئون ويتضرعون ، وبالل ضراءوالله يبتلي عباده بال

أصاب الددينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدخل رجل الدسجد فقال يَا رَسُولَ اللََِّّ 
بُلُ فاَدعُْ اللَََّّ يغُِيثُ نَا، فَ رَفَعَ رَسُولُ اللََِّّ صلَّى اُلله عليو وسلَّم  ىَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْ قَطَعْتِ السُّ

مَاءِ مِنْ سَحَابٍ، اللَّهُمَّ أَ »يَدَيْوِ ثمَّ قاَلَ:  ، مَا نَ رَى في السَّ غِثْ نَا، ثلاثا . قاَلَ أنََسٌ: وَلَا وَاللََِّّ
مَاءَ انْ تَشَرَتْ ثمَّ أَمْطَرَتْ فَلَا  طَتِ السَّ ا تَ وَسَّ رْسِ ، فَ لَمَّ وَلَا قَ زَعَةً: فَطَلَعَتْ سَحَابةٌَ مِثْلُ الت ُّ

مْسَ سِبتِّا . اخ  رجو البخاري .وَاللََِّّ مَا رأََيْ نَا الشَّ
وَلَوْ بَسَطَ اللََُّّ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبََ غَوْا )ينزل الغيث إلا الله . ولا، يعلم بحاجة العباد إلا الله  لا وإن

 (في الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُ نَ زِّلُ بقَِدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّوُ بعِِبَادِهِ خَبِيٌر بَصِيرٌ 
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 إلا الرجوع إلى الله والاستكانة إليو والتضرع إليو ءأوقات الازمات والشدائد ليس للمر في 
 تضرع ودعاء وإخبات .

أصاب الددينة وما حولذا من البوادي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لراعة وقحط لم تعرفها 
 العرب في تاريخها، 

عمر كتب إلى أمراء الأمصار يستغيثهم  الغوث الغوث  طال الامد علىقال ابن كثير فلما 
 ، إلا ربهم مولا يسع رزقه ،فكتب إليو أبو موسى بالبصرة  إنو لا يغيث العباد إلا الله

 وَأَوْجَزَ  ثم خطب عمر صلىالْعَبَّاسُ مَاشِيًا، فَ  فنادى عمر في الناس للاستسقاء  وَخَرَجَ مَعَوُ 
طال  وكان قد يديو ، العبَّاس فرفع أدع الله لنا ، فقال، الْعَبَّاسِ عَمِّ رَسُولِ اللََِّّ  أَخَذَ بيَِدِ ف ،

ورقَّ عظمُو، فجعلت عيناه تذرفان، وىو يقول: "اللهمَّ أنت الراعي فلا تُهملِ  عمرُه
الضالَّة، ولا تَدعِ الكسير بدار مضيعة، فقد صرَخ الصغير، ورقَّ الكبير، وارتفعتِ 

رَّ وأخفى،  كْوى، وأنت تعلم السِّ أغْنِنا بغناك".  قال فما برحوا مكانهم حتى فأغثنا و الشَّ
اب، فقالوا: يا أمير الدؤمنين، بينا نحن في وادينا إذ أظلتنا غمامة، فسمعنا مطروا، فقدم أعر 

 منها صوتاً: أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث أبا حفص". .

افِعِيُّ رحْو الله: أَخْبَ رَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَىْلِ الْمَدِينَةِ أن عمر بن الخطاب أَنْ فَقَ  قاَلَ الإمام الشَّ
لُوا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ ، فَ نَظَرَ إِلَيْهِمْ وَىُمْ الدَ حَتىَّ وَقَعَ  اديالبو عَلَى أَىْلِ  طَرٌ، فَ تَ رَحَّ

نَاهُ، فَ قَالَ رَجُلٌ: أَشْهَدُ أَن َّهَا انْحَسَرَتْ عَنْكَ، وَلَسْتَ بِابْنِ  لُونَ بِظَعَائنِِهِمْ، فَدَمَعَتْ عَي ْ يَ تَ رَحَّ
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اَ أَمَةٍ، فَ قَالَ لَوُ عُمَرُ: وَي ْ  لَكَ ذَلِكَ لَوْ كُنْتُ أَنْ فَقْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِ أَوْ مِنْ مَالِ الْخَطَّابِ، إِنََّّ
 أَنْ فَقْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ .

  }وَىُوَ الَّذِي يُ نَ زِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا وَيَ نْشُرُ رَحَْْتَوُ وَىُوَ الْوَلُِّ الْحمَِيدُ{
 م وللمسلمين فاستغفروه إن ربي رحيم ودودأقول ىذا القول واستغفر الله لِ ولك

 
 

الحمدُ لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الدصطَفى، وعلى آلو وصحبو ومَن اجتبى... 
 أما بعد:

يم الله ظتع نال الغيث إلا الله ، وجب عليولا ينز  ، لا اللهإأنو لا يرفع الكرب  ناا علمإذ
مة الصلاة لوقتها إقا ،والمحافظة على حدوده ،والاعتراف بنعمو ، وذكره وشكره ودعائو

  .حيث ينادا لذا
أَقْ بَلَ عَلَى انْصَرَفَ  صَلَاةَ الصُّبْحِ صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ ، فلما طر الدسلمون يوم الحديبية مُ 

أَصْبَحَ مِنْ »رَسُولوُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: قاَلُوا: اللََُّّ وَ « ىَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟ »النَّاسِ فَ قَالَ: 
 عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكََافِرٌ، فأََمَّا مَنْ قاَلَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللََِّّ وَرَحَْْتِوِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وكََافِرٌ 

 « .مِنٌ بِالْكَوكَْبِ بِالْكَوكَْبِ، وَأَمَّا مَنْ قاَلَ: بنَِ وْءِ كَذَا وكََذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْ 

كان إذا رأى الدطر قال:  وروى البخاري في صحيحو من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
 «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»
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وروى مسلم في صحيحو من حديث أنس رضي اُلله عنو قال: أَصَابَ نَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ 
  ََِّّمَطَرٌ قاَلَ: فَحَسَرَ رَسُولُ الل  َلم ! ثَ وْبوَُ، حَتىَّ أَصَابوَُ مِنَ الْمَطَرِ فَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

  «.لِأنََّوُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّوِ تَ عَالَى »صَنَ عْتَ ىَذَا؟ قاَلَ: 

بد اللََّّ بن عيشرع للمسلم الذكر عند سماع الرعد لدا رواه مالك في الدوطأ من حديث كما 
: أنو كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والدلائكة الزبير

 من خيفتو، ثم يقول: إن ىذا لَوَعيد لأىل الأرض شديد .

من حديث ابن عباس رضي اُلله عنهما أن النبي صلَّى اُلله عليو  روى الترمذي في سننو
حَابِ مَعَوُ مََاَريِقُ مِن»وسلَّم قال:  لٌ بِالسَّ ، مُوكََّ نَارٍ يَسُوقُ بِهاَ  الرَّعدُ مَلَكٌ مِن مَلَائِكَةِ اللََِّّ

حَابَ حَيثُ شَاءَ اللََُّّ   « .السَّ

دون أخرى، وقد يؤمر بأن يسقي  لاد، أو قريةً وقد يسقي ىذا الدلك بأمر اللََّّ بلاداً دون ب
 مسلم  اء ذلك في صحيحجواحد دون سواه، كما  زرع رجلِ 

،  ممتثلين لنعمك شاكرين ولأوامرك اللهم زدنا من خيرك وبرك وأحسانك وجعلنا 
 . ولنواىيك منتهين

 


